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كانتْ هادئة حتى أخذ المحُتل القُبلة الأولى من شفتيها فأنشبت أنيابها وقاومته بكل ما أوتيت من
قوة ورباطة جأش، ومن بعدها لم يتركها على حالها مُنذ العشر سنوات الأخيرة، ظن أنها كأسلافها ولم
يتخيّل جبروتها فبدأ يتحرش بها بغاراته وقررّ تحطيم بُنيتها لشلّ مقاومتها، وتدمير الإنسان الغَزي

بتحطيم آماله وأحلامه ظنًا منه الاستسلام.

غزة
كانت القُبلة بمثابة الحياة لغزة، وكارثة على مغتصبها، فغزة ورغم كلّ ما مرت به من دمار وسلب
ـدت جراحهـا الـروح الإنسانيـة مـن أزقتهـا، وقتـل ابتسامـة أطفالهـا لم تكـن تبـالي، فسـطُع نجمهـا وضم

وابتسمت للحياة من جديد، فكانت باءً ووباءً على “إسرائيل”.

رَسمت “إسرائيل” لغزة بعد خطف الجندي شاليط قُبورًا من جهنم، لتكسر
ة ة أن تنهض لتضع على حافشوكة كلّ من يقف في طريقها، فكان على غز

تلك القبور ورودًا

رَسمت “إسرائيل” لغزة بعد خطف الجندي شاليط قُبورًا من جهنم، لتكسر شوكة كلّ من يقف في
ة تلك القبور ورودًا، فكانت عصية الكسر ووهبها ة أن تنهض لتضع على حافطريقها، فكان على غز
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الله أرواحًا سبعًا تقاوم بها ذلك المحتل المتعجرف.

فــوضعت “إسرائيــل” خطــة استراتيجيــة لتــدمير مــن قبلتهــا – غــزة – ظنًــا منهــا بــالعشق، وإفقادهــا
أساس من أساسيات الحياة، والتي يصعب على البشر الاستغناء عنها في ظل التطور التكنولوجي
والــتي يعتبرهــا الجميــع مقومــات الحيــاة والــركيزة الأولى في كــل المجــالات الحياتيــة والعمليــة والطبيــة
والعلمية، فقصفت مولد الكهرباء، وحرصًا منها على تدميره بالكامل أعادت محاولة القصف ثانية،
وكــل ذلــك حــدث عــام  مــن شهــر حــزيران علــى إثــر خطــف الجنــدي جلعــاد شاليــط، والــذي
كثر من ألف أسير فلسطيني جلّهم من أصحاب استخدمته المقاومة ليكون العصا السحرية بحرية أ
المحكوميات العالية، فكانت هذه بادرة الأمل والروح الأولى التي استعادت على إثرها غزة كامل قوتها

وعزتها أمام الشعوب.

في ظل هذا الحصار المقيت امتثلت غزة للموت الاقتصادي والتجاري وتزايدت
% نسب البطالة بشكل يفوق حد الإدراك ناهيك عن ذلك تم إغلاق نحو

من المصانع والورشات

أنفاق غزة
أما عن الروح الثانية فكانت حينما أوجدت غزة من الأنفاق سبيلاً لكسر الحصار الخانق الذي فرضته
“إسرائيـل” عليهـا عـام  بـإغلاق كـل المعـابر المؤديـة إليهـا بـرًا وبحـرًا، وسـواء مـن الاتجـاه المصري أو
الإسرائيلــي، ووصــل بهــم الأمــر بمنــع المــواد التموينيــة والبنــاء وكــل مــا يمكّــن للنفــس البشريــة إكمــال

حياتها كما أمثالها.

وفي ظل هذا الحصار المقيت امتثلت غزة للموت الاقتصادي والتجاري وتزايدت نسب البطالة بشكل
يفوق حد الإدراك ناهيك عن ذلك تم إغلاق نحو % من المصانع والورشات، وظهور الكثير من
لـع علـى وضـع غـزة يـدرك تمامًـا بـأن الأسر الفقـيرة والـتي تعـاني مـن انعـدام أدني مقومـات الحيـاة والمط
جلّ اهتمامها منصب على التجارة وعمليتي الاستيراد والتصدير واللتين أصبحتا مشلولتين بسبب

الحصار الواقع عليها.

ويبدو أن غزة كتلك القطة التي صعدت ذلك الارتفاع الشاهق وتحدّت ذاتها بأنها ستنجو إن قفزت،
ونجت بإيمانها ويقينها، لتخ من رحم الحصار، حرة أبية، فلم يرق لإسرائيل ذلك، وكشفت عن
أنيابهــا لتجعــل غــزة كتلــة رمــاد بشنهــا عــدة حــروب متعاقبــة، مارســت خلالهــا أعــتى وسائــل القتــل

والتدمير، أرادت قتل الحجر والشجر وكل من ينطق بغزة ويتنفس من هوائها.

لأجل هذا كله كان على غزة أن ترتدي ثوبًا لائقًا بجمال صمودها فأخرجت من
خاصرتها رجالاً أشداءً أزاحوا ستار الدمار والموت الذي اعتاد عليه الجمهور
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اســتخدمت “إسرائيــل” الفســفور بألــوانه الأزرق والأبيــض، وخسرت مبــالغ طائلــة لتضــع غــزة تحــت
خاصرتها ولكن المقاومة كانت لها بالمرصاد مما أنسى الشعب الغزي نصف آلامه وأوجاعه، وغرست
في نفسه الأمل بعد الألم، لينهضوا مجددين العهد والوعد، وأنهم وأولادهم وممتلكاتهم فداء لغزة
ومقاومتهـا، فكـانت صـور الحـروب علـى غـزة الآتيـة مـن أرضهـا المـدمرة وروائـح المـوت المتكدسـة في كـل
مكان، والدماء المنبعثة من الأزقة والأنين المدوي في المستشفيات ما هو إلا بوصلة متجددة، تشد أزر
المقاومــة وتــدفعهم للعمــل علــى الحفــاظ علــى الثــوابت وعــدم التراجــع بعــد أن عملــت “إسرائيــل”
خططتها لإسقاط المقاومة والنيل منها، فكان ذلك كله أرواحًا متجددة واثقة بنصر الله لتتشكل لغزة

روحها الثالثة والرابعة والخامسة.

ولأجـل هـذا كلـه كـان علـى غـزة أن ترتـدي ثوبًـا لائقًـا بجمـال صـمودها فأخرجـت مـن خاصرتهـا رجـالاً
أشداءً أزاحوا ستار الدمار والموت الذي اعتاد عليه الجمهور ليُخ غزة بحلة جديدة كما لم يرها العالم
بعلم أبنائها وطموحاتهم وقدراتهم على صنع الحياة، بصورهم وجميل أفعالهم بابتكار كل ما هو
جميل لتكون الروح السادسة كما لم تتخيلها أنت وهم ومن أراد لغزة الموت، مقسمين على أنفسهم

أن تكون الروح السابعة روح التحرير وتنظيف الأرض الفلسطينية جمعاء.
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